بُنِيَتَ ido‏ "المصريّين القّدماء " 
على خمس : ' * 
ه التوحيد - 
٠‏ الضلاة . 
| فاته 
ه الصيام . 
Ta ee | "Galle‏ 


کا 


دكتور نديم السثار 


دكتور نديم N‏ 


O y pall‏ القدماء 
di‏ 


(الختفاء) 


الطبعة الأولى 


نوك وفاكس : ٩4۲۷۴۳۱۱‏ 


e-mail : NadeemE!Sayar@hotmail.com 


ه جميع احفرف المتعلقة بالطبع والدشر محفوظة للمؤلف .. ولا يجوز الاقتباس أو النسخ 
ر لصوي أم قل أو الؤجمة Y‏ بعد الحصول على إذن كتابى من الولف .. | 


. تصميم الغلاف والجمع التصويرى للمعن : الولف‎ )١( ne 
.. الولف توزيع "الأهرام" » وتوجد فى "مكتبات الأهرام"‎ Sur. 


- وكذلك فى مكتبة "دار حراء" ( 7:9 ش, شريف / القاهرة ) - . 


إهداء 


إلى رفيقة ao‏ 
ls‏ الناس وأقربهم إلى قلبى . 
المرحومة نبيلة عبد الشافى إبراهيم . 
oe &‏ ل 


ه بدأ الدين بالإسلام .. AY‏ 


« وقد بدأ فى per‏ متك ما قبل خصو رز ر الأسرات على يد النبى SE‏ 
ه وكانت تلك الديانة Los‏ ( الصابدة  )‏ كما توصّف ب( الحنيفيّة ) - .. و Lug‏ 
(pal yl‏ 


. ) المسنمين‎ SN 


*ok 


نعرف أن pde‏ هذا البحث ALS.‏ . والصدمة ¿Sl‏ عاصفة .. والموضوغ فى de‏ 
aña‏ جد خط , 

Vas ah a القدماء"‎ dial لدى الئاس أن أو لفك‎ gt! oly Cole 
۔‎ ! pt JS 'فرعون موسى" وحدها لتلرّث‎ "Had ويكفى‎  .. يعرفون "الإله الراحد"‎ 

N رت‎ islet caps ساو سنا‎ SAA 
. ثم ته امهل بالكثير من حقائق التاريخ المصرى وعدم الفهم للكثير من تفاصيل عقائدهم‎ ١ 

de,‏ هذا قمنا بإيضاح حفيقة إعانهم وتوحياهم .. وذلك فى OLS‏ أصدرناه عام 
رده er‏ » بعنوان :( قدماء المصريّين أوّل الموحّدين ) . 


ER ER Tee‏ أ 
: [ كتاب "قدماء المصرئين IT‏ فجرة فى الثقافة الموجودة ؛ 
| » ويجيب عن Wat‏ الشائع الذى cory)‏ اليهوديّة بأن الحضارة المصريّة القديعة كانت حضارة Eg‏ تعبد : 


| الأصنام UV‏ المتعدّدة ولا تعرف التوحمد .. وأن النبى موسى هو Si‏ من دعا للتوحيد بين spall‏ 
Ne!‏ ; 
: .. والكئاب يُثبت بالدليل القاطع .. أن "فرعون الخروج" لم يكن رمسيس ولا منفتاح ولم يكن مصريا : 
: بالمرّة » وإنما كان سادس ملوك الهكسوس .. وأن الأنبياء ( إبراهيم وإسماعيل ويعقوب ويوسف ) كلهم 1 
: نزلوا مصر فى عصر الهكسوس » وكانت دعوتهم إلى "التوحيد" إلى هؤلاء pe Sh‏ » رليم 


: إلى المصرتين .. وأن الحضارة المصريّة "الموحٌّدة" كانت نبع الحكمة الذى استقى منه "إبراهيم" أبو الأنبياء : 


N م) . ونع حال طبعة ثالئة ستصدر خلال شهور .. - والكتاب توزيع‎ VAN) وصدرت الطبعة الثانية . عام‎ )١( 


بة ) الصافية » فقد درس إبراهيم وهو فى مصر أصول AE ¿dl‏ 
' ء وقرأ صحف صحف النبى إدريس ٠‏ ول تنزل عليه الرسالة SY‏ بعد ذلك وهو فى zahle‏ : 
| دحل "التولحيد" مصر على يد النبى "إدريس" » قبل أن يدل الحزيرة العربية على اد النبىّ الام محمد : 
| (ص) بخمسة آلاف سنة .. وما أسماء "آمون ورع وبتاح وأنوبيس إل" Y‏ أسماء لش موص ASIN)‏ 
: ولكائنات من اللا الأعلى » pl‏ يدين بالمتضوع لربت واحد لا إله إلاً هو .الح إل ] 
١‏ كسا قام سيادته بعمل حلقة فى برتابحه ( اليلم (SLY,‏ عن هذا الكتاب » وقد أذيءت في 2/15/52 


| وأبناؤه » الديانة الإدريسيّة ر ١‏ 


:. وفى الصفحة الأخيرة من جريدة "أخبار اليوم" ( 9/1/9 م ) » كتب الأستاذ/ صلاح منتصر قلا : 
! كاملا حول أحد فصول الكتاب ‏ وهر AH‏ بفرعون موسى . ومِمًا جام فيه J}‏ والبحث الذى 468 

الدكتور ناديم السيّار » معتمد على القرآن Joy‏ والتوراة وللراجع والمتطق .. حي يسيع من يقرأ 4 
} بصحّة النظريّة التى توصل إلبها بالنسبة لفرعون موسى Sly.‏ ليسس مصرياً aly‏ من ملوك Daur Sal‏ 
| .. وهو صاحب أقوتى الحجج والبراهين فى إثباتها . ] : 


! « وانظر أيضاً اللقالات التى cs‏ عنه فى : الصفحة الدبيّة بالأهرام )40/8 م) .. وجريدة الأخبار ا 
| (ه/4/هة م) .. وجريدة الجمهوريّة (؛/5/5ة م) .. وحريدة الوفد 5٠٠١/9/50(‏ م) .. وجريدة حديث | 
aa |‏ الوا م the‏ ; 
١ :‏ وكذلك فىجلة رالحربى ) ask‏ علد ۸۷ / برای ۱۹۹۹ it NENNE‏ 

: © وفى tle‏ ( روز اليوسف ) عدد ٠۷١١‏ :[ كتاب ( قدماء اللصرئين أوّل الموحدين ) للدكتور نديم إ 
: السيّار » الذى هو a‏ مفاهيم ral‏ هذا الكتاب المولّق الذى يهب أن A‏ على المدارس : 
ge ta |‏ يعود لصر وجهها المشرق الحضارى .ا اخ ] 
: . وفى جريدة الأهرام )18 4/4 م) » كتب الأستاذ سامح كريّم مقالاً حاء فيه Ji‏ .. وكتاب اقدماء : 
E‏ المصرتين أوّل الوحدين ن" للدكتور نديم السار » ثبت أن قدماء المصرئين لم يعبدوا س وى الله ما قبل : 
| الأسرات ء a‏ والدليل . ] 


ثم جاء دور الحديث عن تفاصيل دیانتهم 5 
فكان كتابنا هذا :( o pall‏ القدماء أوّل الخُنفاء ) . 


ولسوف نكتشف أن تلك الديانة المصريّة "الإدريسيّة" » هى ذاتها ‏ ويكُل تفاصيلها - 
النبى إبراهيم :( الحنيفيّة ) . 

ولمخطورة A‏ 33 البحث 
aise‏ ا ودرا او ادا 2 


ه Ul‏ من حيث "الزمن” .. فلم يكن بالكثير ما أنفقناه من العغمر ‏ أكثر من Sn (NT)‏ ندا 
من شام ۷۹ء - فى عمل Ju‏ .. فمثل هذا الببحث د 
يناج لأضعاف ذلك » لولا أن للأعمار حُدود .. فليغفر الله لنا إن كان فة ترح أو تقصير . 
وا من حيث "الدراسة" . 

فإلى جانب العديد من المراجع ‏ فى ale‏ فروع المعرفة التى ينتاجها البحث - 

« كان LAS‏ علينا VÍ‏ دراسة "اللغة المصريّة القديمة" » فهى ركيزة أساسيّة y‏ » وهو 
ما بدأناه ‏ وما زلنا ۔ منذ .ما يقرب من ربع قرن .. ثم كانت ضرورة استكماها بدراسة "اللغة 
القبطية' ' دراسة أكادييّة فى SÍ‏ المعاهد العلميّة تخصصاً فى هذا امال ( معهد الدراسات 
القبطيّة  )‏ .. ذلك المعهد الذى Sa‏ فيه أبضاً دراسة "اللغة اليونائيّة" و"اللغة العبرية" على 
أيدئ أساتذتها المتخصصين e‏ وهما من ألزم الأمور لبحشنا هذا . . 

ذلك إلى حانب ضرورة الإلمام باللغة "الأكدية" ثم السريانيّة "الآراميّة" ثم السبئية "لغة اليمن e‏ 

ثم oY‏ الديانة "الحنيفيّة" وثيقة الصلة ب( الإسلام ) .. لذا ء كان من الحم دراسة العلوم 

er‏ الشريف حيث نيح لنا دراسة 
تلك العلوم الإسلاميّة ( من تاريخ وفقه وشريعة .إل ) على أيدى أساتذتها الأحلاء . 

- وقد حرصنا على الإلتحاق بالدراسة فى "الأزهر" و"معهد الدراسات التبطيّة' فى نفس الوقت » عام 85م - . 
أمّا "الديائة اليهوديّة" plo e‏ لنا دراستها Y‏ من خلال المراجع ETA‏ 

٠‏ ثم لأن ديانة النبي إدريس - كما تذكر جميع المراجع - كانت تسمّى ( الصابئة ) .. كما 
تذكر تلك المراحع Lal‏ أن هنالك طائفة من بقايا أتباع هذه "الديانة الإدريسيّة" مازالت باقية 
فى أقصى نوب العراق "على الحدود الإيرائيّة" » ولأن المعلومات عن هذه الطائفة فى جيم 
المراجع ضبابية متضاربة إلى جانب لدرتها أصلاً .. لذا » كان علينا التحرّك لدراستهم ميدائياً » 
OLS‏ السفر للعراق عام ١۸م‏ » حيث أتيح Ll‏ معايشتهم لفترة كافية لدراسة أفكارهم 
ومعتقداتهم وشعائرهم .لح » إلى حانب تجميع كل ما يسر لنا من مرجع ES‏ خصّيصاً عنهم 
فى مختلف اللغات .إل 


هذه بعض "الأدوات" التى اعتمدنا عليها فى Mes”‏ هذا .. والإعتماد Vil‏ وأخيزاً على المادى 
سبحائه .. فإنه الحقّ » ومعين الباحثين عن الحقيقة , 
ok‏ * 
د.نديم السيار 


القاهرة/ فى أغسطس ۲١٠۲م‏ 


ال ربا لا تؤاخجدنا إن نسينا » أو Gute!‏ 


Ja) الباب‎ 


= 


E 


NAO‏ القدماء .. ر أنيياء) ؟؟ 


يقول تعالى ws‏ وكم أرسلنا من ( نب ) فى N‏ 
Oly 0‏ من ld. GEN. ef‏ 
وفى التفسير J:‏ يقول i Jo‏ :"إن أنت Y‏ نذير" أى Lal‏ عليك البلاغ والإنذار .. وقوله :وان من il‏ 
إلا حلا فيها نذير ) rot‏ وما فى a‏ خلّت ( ج سبَقّت ) من بنى آدم إلا وقد بعث الله تعالى إليها الشدّر vr.‏ 


ويقول is, % la ba‏ ..(رمول). we‏ 
(٠‏ ولقد بعثنا فى كل أمّة ( رسولا ) ee.‏ 

وفى التنسير :[ وبعث الله فى كل أمة ‏ أى : فى كل قرا وطائفة من الاس - ( وسولا ) .. وکلهم يدعون 

إلى عبادة الله وينهون عن عبادة سواه WE‏ 

«إذن “ayy a‏ القرآن الكريم ذاته (lp‏ من الأمم Y‏ رقد بعث الله إليها (رسول) . 

فما بالنا بتلك ر الأمّة المصريّة ) .. التى كانت أقدم ( الأمم ) على الإطلاق . Aly.‏ 

يرجع تاريفها وحضارتها إلى عصور ما قبل التاريخ head,‏ على مدى آلاف السنين . 


لا شلك إذن » أن الله سبحانه قد أرسل إلى تلك y‏ المصريّة ) .. Ay‏ و( أنبياء ) , 


ALY ald 8 SOV ATT تفسير/ ابن كثير‎ )١( 


er 


تراث ( المصريين القدماء ) أنفسهم .. إذ يذكرون أن كل 
"العنوم" - الدينية والدنيويّة ‏ قاد جاءتهم ) ORY‏ من السماء ) .. عن طريق ( وسل ) . 
nabos ¿Ad‏ بدوى 7 كان ر al ple‏ فى اعتقادهم - مرججعة إلى السسماء .. 
جاءهم به ( زل ) من حُكماء الماضى . ٩]‏ 
ويذكر الإمام/ محمد أبو زهرة :[ بيد أنه يجب علينا أن نعتقد أن دعوات إلى ( التوحيا .د ) 


الس بعبادة ( إله واحد  )‏ فرد صمد م يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد ‏ .. قد I‏ 


us‏ هذا فى 
a‏ 


„al 
E على العقل المصرى .. وبعيد أن تنفى تماما عن المصرئين فى مادى‎ 
فيها حضارتهم ونْمّت - .. أن تكون قد وردّت عليهم عقيدة ( التوحيد ) .. بدعوة من‎ 


( رسول ) مبين . 1 


el‏ هم أولئك ( الأشل ) بالتحديد MY‏ .. وما هى أسماؤهم ؟؟ 
فليس من NI‏ أن بعد ذلك فى الكتب السماوية ‏ كالقرآن الكريم - . 
يقول تعالى 
o‏ ولقد أرسلنا ر رسلا ) من قبلك .. 
منهم من قصصنا عليك .. ومنهم من لم نقصص عليك weg‏ 
وفى التفسير :[ ومنهم من لم نقصص عليك : phy‏ أكثر ot‏ ذكر بأضعاف أضعاف . ]© 
py‏ كد OT Al‏ الكريم هذه الحقيقة فى آية أخرى : 
ae er‏ 
.. فهنالك ( Jr‏ عديدون لم يات زکرهم فى القرآن الكريم . 
las,‏ ل SS‏ .. على مدى 
آلاف السنين فى تاريفها الطويل الطويسل . 


ومع ذلك .. فهنالك تن ورد ذكرهم فى "القرآن الكريم" . 
أحد أولمك الأنبيساء cad pall‏ 
ألا وهر .. نبىّ الله ( إدريس ) E‏ 
لذ واذكر فى الكتاب ( إدريس ) .. إنه كان baths‏ ) بسا ) E  .‏ 
* 


ANTS Jobo متارنة‎ (YY Te NER: 


DE "إدريس" ...هو نفسه ( أخنوخ ) المذكور فى‎ ee 


. - على سيل المثال‎ E 

| يذكر الطبرسى :[ "واذكر فى الكتاب إدريس" .. واسمه فى التوراة ( نوخ ) . OL‏ 

ذكر الألوسى :[ "راذكر فى الكتاب إدريس" .. وهو ( أخترخ ) ]۳ 

ذكر البيضاوى :[ "واذكر فى الكتاب إدريس" .. واسمه ( أترخ OPC‏ إل إل" . 

| © وكذلك فى كنب "قصص الأنبياء"" .. وكذلك أيضاً عند المررّحين : 

su ٍ‏ الطبرى :[ و( (Goel‏ هو "إدريس" .إل .. وفى "التوراة" أن الله & er lay‏ 

| ويذكر ابن الأثير :[ و( أعسبوخ ) هو "إدريس" عليه السلام . ] 

| ويذكر القفطى :[ وقالوا هو عند cal pall‏ إسمه ر أخنوخ ) .. وعقاه الله فى كتابه المبين "إدريس" . "٣‏ 

| ويذكر ابن Jal‏ :[ ويذكر العبرايّون أنه eel)‏ وهو بالعربيّة "إدريس" OT‏ 

بن أبى أصيبعة :[ ويذكر العبرائيون أن e el)‏ "إدريس" . ° 
وكذلك يذكر izo al‏ والدینوری''' وأبو PUR‏ راہن سعد OP Sy‏ واین pal‏ اغ أ 
ا © وتذكر دائرة المعارف البهوديّة :[ وفى الإسلام .. النبىّ المسمّى A‏ القرآن ‏ قد تقد 1 
| اللفستّرون Ay‏ من أنه ( أحدوخ ) المذكور فى التوراة (IO Vio)‏ .. وقد صور المسلمون عفاته | 
| وختصائصه المحفوظة فى كتاب "افاجاداه" اليهودى » وكما جد أيضاً عند "ابن سير" و"يوسيفرس" .± OPD‏ 
gy :‏ دائرة المعارف الإسلامية :[ إدريس : ويذهب مؤلفو المسلمين إلى أله هو (أخنوخ) المذكور فى الترراة ٠].‏ 
| وفى دائرة معارف البستانى :[ وإدريس فى العبرائيّة y‏ ويقول العرب أنه هو نفس Le)‏ 


| وسار ( أخخدوخ ) مع الله EL‏ ] - تكريناه:؛؟ 
* 
15( أنظر : سفر (Y) er‏ بحسم الیان/۱۹/۳د 
(؟) روح rigen UA‏ 


)2( وانظر أيضا : NVI la AS‏ و : تفسير الفخر AVISA ge lla y PAVE EAS GTS‏ : تفس غرائب 
الشرآن/ as a‏ و : البحر المحيط/ AA gl‏ و : لباب التأويل/ rr lo‏ و ؛ YT ged nd‏ 


EL OWE و : مع الأنبياء/‎ e و : العرائس/ التعلبى/15 و : قصص الأنبياء/‎ ÚS أنظر : قص الانبياء/ اين‎ ay 


۲١/۱ الکامل‎ (A) NT 

)4( إخبار العلساه/ ر۲ )٠١(‏ طبقات الأطياء/ صد 

A مروج‎ (MN) Tri عيون‎ (1) 

MINT المختصر‎ )١4( Vo الأخبار الطوال؟‎ ar) 

Tile (vy 24/1 الطبقات الكيرىف‎ (vey 

(18) Eneyelupedia Judaica, Vol. 6 ,P.794 مس۷‎ AS gall مختصر‎ Y) 


Tle ry stgo) 


كما أن من AA‏ "إدريس" AA Lal‏ 


ويكتب إسمه باغير وغليفيّة :( AN MEER‏ هرمس ) . 
وانتقل إلى الإغريق "اليرنان" فى صيغة :( Hermes ( ) eel‏ | يمس )”© 
كما انتقل إلى "الفرس" في صيغة :( هرمز ٠)‏ 


كر التقطى :[ cial‏ ر" لین صلى ا عله ولم .. hs mil‏ هرس ) Or.‏ 
Si‏ ياقرت الحسوی :[ وحکی ابن زولاق : إل .. وز هرمس ) هر "إدريس” النبئ . ]29 
وبذكر المؤرّخ الأثرى/ امد جيب :[ وقال المقريزى نقلاً عن صاعد اللغرى من AS‏ "طبقات الأمم" : أ 
| هرمس ) الساكن بصعيد مصر الأعلى .. هر ( إدريس ) عليه السلام . ١ ©٠]‏ 
نظر أيضاً : تفسير التيسابورى/1//15ه و : روح المعانى/ re VU‏ و ؛ فضائل مصرا ابن زولاق/۱۷ Eo‏ 
: و : الملل والتحل/ الشهرستانى/؟/40 و : دائرة معارف البستائى/۲/٠1۷ i‏ 
| ويذكر المسعودى :[ ور إدريس ) النبىّ صلّى الله عليه وسلّم .. تقول ( الصابعة ) dl‏ هرمس ) . ٠]‏ 
وی کر اب eh cepa‏ نها إلى A)‏ ( إدريس ) E‏ 


© qd pil ply sc. Oy le. le. (pe FI: 000 


| وقد انتقل هذا اللقب أيضاً إلى jo‏ » فى صيغة propos):‏ / تريس Cano‏ ت LO ele‏ 
| وفى دائرة المعارف البريطائيّة ( i : )۸۷١/١‏ 
[the Egyptian-Greek ( Hermes Trismegistos ) = Hermes the Thrice-Greatest ] i‏ ; 
ْ وتذكر أيضاً :] Hermes Trismegistos‏ : واللقب "تريسمجستس" AAN wo‏ رلاب (sus‏ العم | 
: ثلاث ) .. وهو يشير إلى silt‏ من aa aa ): Sal‏ / عا عا ) great, great ) jac‏ ) أ ) greatest‏ / ا 
E‏ الأعظم ) .. وقد جذ هذا اللقب "الكنية" فى الفيروغليفية المتأخرة OME.‏ | 
١‏ » كما انتقل هذا as‏ الإدريسى" إلى العرب الذين A‏ تفسيره as.‏ 
يذ ر ابن العبرى :[ والأقدمون من اليونان يقولون أن "أدرخ" هر ( هرمس ) ؛ Cll‏ "طريسميحيسطيس" 
st |‏ ( ثلاثى التعليم ) .. والعرب تسمّيه Da)‏ ا 
| ويقرل ابن ظهيرة :[ ومن مصر جماعة الحكماء ك( هريس  )‏ وهو الثآّث بالنعمة :( نبى وحكيم وملك ) | 
| وهو ر إدريس ) Lect‏ عليه السلام .]© 
ريذكر gail‏ :[ هرمس المصرى : وهو الذى يسنّى ( الث بالحكمة ) Ta‏ 


(1) An Egyptian Hieroglyphic Dictionary , Wallis Budge, P. 445 
(2) The Encyclopadia Britannica, Val.$, 2, 875 
: ) ۲٣۲۵ص وفى دائرة المعارف الإيرائيّة ( برهان ناطع/‎ .. ۸٠ د.عبد النعيم حستين/۳‎ IL ر‎ 


نيان نام إدريس بيغميراست . ] .. وترجمته :[ وباعتقاد اليرناك أنه "إدريس" ار سول . | 
j‏ )2( معجم البلدان//401 
(Y)‏ مرو ج AN‏ 
(AY‏ و( آلمه iad pall‏ بدج ۷۸ 
The Encyclopedia Britannica. Vol.11 , P. 505‏ )11( 
(yv)‏ الفضائل As bah‏ )46( إخبار YY VÍA‏ 


)0 
إدريس .. (الصرى) 


وعن كونه ( مصريّ ) uy‏ من الله إلى ( اللصسرئين ) : 

يذكر القفطى :[ "إدريس" النبىّ Le‏ الله عليه وسلم .. قد ذكر أهل التواريخ Ay‏ 
وأهل التفسير من أخباره El‏ .وقد ولد ب( مصر) or.‏ 

ويذكر القرمانى :[ و sl‏ عليه السلام كان Lae Ls‏ .. وقد ولد ب( مصر ). ۲ 
وفى دائرة معارف البستانى :[ وأمًا ترجمة "إدريس" على قول العرب .. فهى أنه كات نّا 
عظيماً .. ولد (e‏ . ]° 

ويذكر الألوسى :[ وكان "إدريس" قد ولد بر مصر ) . ]0 

ويذكر ابن ظهيرة :[ فصل فى كر من ولد ب( مصر ) ومّن كان بها من الأنبياء : El‏ 
. ومنهم "إدريس" ' النبئ عليه السلام OF‏ 

Fy.‏ این لالس تحت عنوان ( کر من کان a‏ من الحكماء فى أول الدهر ) :[ ٠‏ قال 
الكندى : كان ب( مصر ) من الحكماء "إدريس" .. Sr. er.‏ 
ويذكر الشيخ/ عبد الوهاب py [: sha‏ "إدريس" ومن معه ب( مصر ) . ]° 
ويذكر اليعقوبى :[ إن "إدريس" .. عاش فی صعيد مصر . OL‏ 

ويذكر ابن خلحل :[ قال أبو معشر y‏ "إدريس" .. صعيد:مصر a.‏ 
ويذكر ابن أبى أصيبعة :[ وعند العرب أن "إدريس" مُولده ب( مصر ) .. وقال أبو.معشر : 
وكان مُسكنه صعيد مصر . ]20 

ويذكر ابن العبرى :[ والعرب dead‏ "إدريس" .. الساكن بصعيد مصر E, BEN‏ 
وفى تفسير المراغى Gly]‏ إدريس .. فهو موضيع التجلة والاحترام لدى "قدماء المصريين" PML‏ 


. إذن .. لا شك أن "إدريس" مصرئ‎ O 
. pak وعاش‎ .. ak وقد ولد‎ 
.. ) بدعوته إلى :( قدماء المصركئين‎ ji 


* 
)1 إخبار العلماء بأخبار الحكماء/ ص۲ )1( أخبار الدول sre IN‏ 
ten‏ ص1۷ )4( روح العانی ۳۰۷/۹۲ 
asia,‏ الباهرة ص AR‏ (1) بدائع ال هرر Ad‏ جرا Tia‏ 
(A) ۲٣س ell a (Vy‏ هامش : فصوص! ابن عربى 13111 
)4( طبقات eN‏ ص1 Ope hey‏ الأئباء ٣۲۳۔۳۲‏ 


١۲ Wir أء مصطفى المراغى/‎ o )۱۲( Ie تاريخ مختصر الدول)‎ Vs) 


Mm 
) ر الأنبياء ) و( الرّسّْل‎ ps Sf 


علا فأمًا عن كونه ( أُوّل وأقدم ) الأنبيسساء . 

يذكر ابن خلدون :[ "إدريس" Fake‏ ام OT. a‏ 

ْ OD. Bat abl القرطبى :[ وكان "إدريس" .. ( أوّل ) مَن‎ Sy 

ويذكر ابن سعد :[ عن ابن السائب قال :( أول ) east Cod‏ ”إدريس" . ]20 

ويذكر أيضاً :[ وعن ابن عباس قال SS!‏ نبئ بُعث فى الأرض بعد آدم . . "إدريس" . ]0 
وفى دائرة معارف القرن العشرين :[ "إدريس" هر Bh BH oe (SGN)‏ من ولد آدم .]° 
ويذكر الطبرى :[ وعن ابن ن اسحاق : كان "إدريس" ( أوّل ) ب بنى آدم أغطى A ill‏ 
ويذكر عفيف طبارة :[ وخملاصة أقوال العلماء فى "إدريس" .. أنه ( أوّل ) oA‏ نزّل عليه 
اللاك ( جبریل ) بالوحى OT.‏ 


»لا ly‏ عن كونه ( أوّل وأقدم ) الرسل . 
يذكر ابن قتيبة :[ ذكر وهب عن اين عباس :( IZA‏ .إل le‏ 
وفى دائرة معارف البستانى Uy J:‏ ترجمة "إدريس" على قول العرب .. فهى أنه ( أرسيل : 
من الله Es‏ ونذيرا . OL‏ 
ويذكر أبو حیان فى تفسيره :[ و "إدريس" .. ( اول مرل ) بعد آدم . ]2101 
كما يذكر النسفى فى تفسيره :[ a"‏ مُرسّل ) بعد آدم OTL‏ 
وید کر en‏ :[ "إدريس" .. هو ( A)‏ بعد آدم . ]99 ٠‏ 


E ere إذن‎ © 
55 والأبي اء‎ Ie JÁ كان‎ 


* 
111/11 القرآن/‎ ASS hier) wi) 
ANTES] د‎ 4/1١ الطبقات الكبرى/‎ (Y) 
Wl Vhs pall تاریخ‎ (A) مچ ص۱۱۹‎ (a 
A) oll pil مع الأنبياء فى‎ )۷( 
VAAL Af dal البحر‎ )٠١( Wigs [Tae (4) 


AVA tial روح‎ (VT) veel) pal مدارك‎ (yyy 


N 
(العص ر ) الذى عاش فيه "إدريس"‎ 


يذكر الإمام/ الفخر الرازى :[ كان "إدريس" عليه السلام سابقاً على "نوح" .. على ما ثبت 
os‏ الأخبار . Or‏ 

ويذكر ابن قتيبة AITANA SE]:‏ 

ويذكر ابن كثير :[ وعن عبد الله re‏ : ان "إدريس a‏ 

ويذكر د.الفيومى :[ وعبارة الشهرستانى فيد أن "إدريس" .. مُتقدّم على "نو I‏ 

ويذكر ياقوت الحموى :[ وحكى ابن OGY‏ أن "إدريس" عليه السلام q i.‏ 
وقبل ( الطوفان ) OL.‏ 

ويذكر ابن ظهيرة :[ إن "إدريس" عليه السلام .. قبل "نرح" و( الطوفان). OE‏ 

ويذكر القفطى :[ قال ابن des‏ : كان "إدريس" .. قبل ( الطرفان ) . ]0 

ويذكر ابن أبى أصيبعة :[ ly‏ أبو معشر البلحى .. فإنه يذكر فى ( كتاب الألوف ) أن 
"إدريس" .. كان قبل ( الطوفان) OL.‏ 

* 


ملاحظات : 
> هل كان "قدماء ojal‏ على le‏ بذلك y‏ الطوفان ) وأحدائه ؟؟ 


tl |‏ بعض الدلائل إلى ذلك .. ومنها : ا 
ya Fl.‏ :لقال AA‏ ازارو نول + إن بلا تیرح من u‏ 
eae‏ "سایس" فى مصر »ء قد قال له - عندما سأله عن أمر ( الطوقان ) - : ما من شىء ¡pi‏ 
| أو عجيب وقع فى أىّ محال من A‏ قطر Shy We‏ مذ امد طويسل yh‏ 
| أو محفوظاً فى معابدنا . ٩]‏ | 
| وتميف "دائرة معارف الدين" Che‏ تم فى نفس هذا اللقاء ‏ تحت مادة (Flood)‏ :[ وحسب | 
١‏ قول حكماء og pall‏ لصولون : إن الجنس Ls‏ سبق أن de‏ من القناء والدمار بعدّة ¿So‏ 


No المعارف'‎ )5( MAUS تفسير! الفخر‎ )١( 

٠۲۲ ad فى الفكر الاديني‎ )4( TV أبن کٹ‎ pent (TY 

)=( فضائل مر وأخبارها. VA‏ )1( معجم Edi il‏ 

rar onen إخبار‎ Gay Vsti put plait (vy) 

(10) Platon . 'Timee . 22-23 YA a iM pe (4) 


SY E > ¡RA مصر‎ OUST A) 


1۲ 
.. وقد كان ( الماء ) dy‏ وسيلة ُعظم هذه الكوارث .إل OL‏ 


ey‏ بالذكر Lal‏ المأثور الديني أن el‏ القدماء" قد Es‏ بمدوث هذا "الطوفان" .| ا 
يذكر ابن جُلحل :[ قال أبو معشر : و"إدريس" a‏ من أنذّر ب( الطوفان ) .. ورأى أن آفة سماويّة El‏ 
تلحق بالأرض من ( CW)‏ . ]° 

ونفس هذا القول بردده "ابن أبى Be‏ 


(Y) |‏ كيفيّة حدوث ( طوفان نوح ) .. ومسيّباته : 
فى كتبنا المقدّسة أن ذلك "الطوفان" كان له مصدران : 

. ) الأمطار‎ y من السماء‎ « i 

. ) ومن الأرض ( تفجر الينابيع‎ « E 
: التوراة‎ | 
| كل يناييع الغمر‎ il » ذلك اليوم‎ E [1وصارت مياه "الطوفان" على‎ | 
NR EAN العظيم .. وانفتحت "طاقات السماء" .. وكان المطر على‎ |] 
: : القرآن الكريم‎ | 
va Vail. ففتحنا ( أبواب السماء ) بماء منهّور .. وفجّرنا الأرض عيونا‎ 9 |) 


| وفى GAS‏ حديث عن (الطوفان) ly.‏ أيضاً كان له مَصدران Us gle:‏ وأرضی 
| بل .. ويذهلنا أن ad‏ نفس التعبير القرآنى » بتزول المطر من "أبواب" فى السماء (!!) 


MM AAA ur = wur A 
zit dc 2b = 2 = Gf 
لشن تاوی‎ A - ون عرى نظ ب عو كبح‎ 
الطوفان - ذلك (النى) سسيُررُع الأرضين‎ O أ.‎ 

mi a 
) يسيول المطر‎ ( 


أ من أنبا "المصريّين القدماء" أن للسماء .. ( أيواب ) TEE‏ 
| بل .. ومنها يتترّل ماء "الطوفان" .. تماماً كما جاء فى "القرآن" ر!!!) 


(1) The Encyclopedia of Religion , Mircea Eliade , Vol . 5 , P.356 طبقات الأطباء و الحكماء/ ص‎ (Y) 
تاريخ مختصر الدول/ ص7‎ (4) YY عيون الأثياء/ ص‎ (1) 
(6) The Egyptian Book of the dead, W.Budge, P.91-92 YAY : أيضاً‎ phy (د) إخبار العلماء/ ص‎ 
مُفزع / مرجب ) . . كتاب الموثى/ ص۹۲‎ ( te اللفظ ار 777455 مد ) .. یرجه "والس‎ )۷( 

وفی قاموس د بادری و کیس ( ص ۱۳١‏ ) بز حم J‏ عاصبف ) end‏ هائج فی غضب (ibi‏ . 


3 


وفى قاموس ١5 ١س ARD‏ ) برجم :( عاصفة lo‏ غاضية, زوبعة هائجة ) .. وأيضاً AS yt‏ داهية ) . 
ei 6‏ معن اللمقاب TEN‏ 
فم :( ME‏ ( نشن .ات ) .. يمعتى !( MA clad‏ دينرنة ) . م قامرس فولكتر/ ص١٤٠‏ 


ir 
Ye ) الماء من الأرض‎ Ab ( عن‎ u. أ بل‎ 
إلا يه ہے‎ cl) أ ذلك "الطوفان"‎ 

1 35 طا 


إنشقاق الأرض 


وجدير بالذكر أننا نحد فى الأثور الدينئ أيضاً .. ما شير إلى J‏ نبي الصرئون al!‏ بهذين 
الملدرين ل"الطوفان" SE):‏ أرضئّ .. وغرّق سماو © 


Mm.‏ على المستوى "الغو 

| وحتى لفظ :( طوفان ) - الوارد فى MOTA‏ .. مصرئ الأصل* . E‏ 
| ولیس otal apa‏ العراق القديم ‏ ( موطن نوح ) y.‏ أو PRIS‏ أو البابلية" : 
iif us. E‏ ليس لفظا "عبر SA‏ ; 
hy :‏ الأستاذ/ سلامة مرسى :[ وقصّة "الطوفان" التى روتها التوراة > حافلة بالألفاظ المصر 
التى تنم عن أصلها .. حنى لفظة y‏ ) نفسها مصريّة .. وليست Wipe‏ ]© 


4 هل ثمل ر طوفان نرج ) جي الكرة الأرضية ؟؟ 

كثيرون يحسبون أن ذلك "الطوفان" go lh‏ قد دمر ج جميع البشر فى Lf A‏ العالم 
 . ١‏ حتی مصر ء يمن فيها من أتباع "إدريس" dale y SEEN"‏ عقيدته e‏ 

وهذا خطأ ركد فى العقول طويلاً .. ولابد له من y‏ وإيضاح . 


(۲) انظر : فضائل” ابن زولاق/ الا The Egyptian Book of the dead. W.Budge, P.92‏ ` 
(ry‏ أنظر : سورة العدكبوت/4 ATH ١‏ 
(4) ملحوظة : فى MAN Gal!‏ ( يم ) تعنى :( أرض ) - وهى باللغة التبطيّة :( و ) ( طو ) . - قاموس METER‏ 
ونا = ) ( فاك ) - وهر فى القبطية (Hp:‏ ( فون )- بمعنى : صب ( الماء ) a‏ قاموس د بدوى و AVA‏ 
ule‏ أن :ر چم de‏ ) ( طو / فان ) .. تعنى :( إتعيياب الماء على الأرض ) .. - أى المطر الشاديد - . 
. لاجظ قوله تعالى فى وصف N‏ الماء NOL me oh Gio‏ 
ونى مختار الصنحاح :[ ألر طوفان ) : المطر الغالب e‏ والماء الغالب is‏ كل شىء Lo‏ 
ملحوظة : : وهنالث فى الصريّة أيضا ( ا يسيم ) ( بان Lal hasty‏ )06 بمعنى :( قاض / فيان )  .‏ قاموس Veh‏ 
ب ومن SU pull‏ أن لق "طوفان" فى اللغة "الآرامية" هو :( طوبانا ) . - مقلدمة نى نقه اللغة/ د.لويس عوض/ ص د ١‏ 
(د) فهو فى الدغة ۸-MA RU `: A‏ . 7 نا رو ) en‏ ۔ ملحمة ASS‏ د,طه VES pl‏ 
vas)‏ وفى السغة gat‏ :ر طوقات ) .. ۔ کنکامش .شي سعيد AM‏ صن مه ر1۷ . 
" :( أبوسو ) . على :ر طوفان ) . ۔ محمة كلكامش/ Teel Bs‏ 
Gals‏ بد كل ze Se‏ السرمرية GN)‏ والبابليّة والآشوريّة ‏ عن اللفظة HST AN‏ 
ره) di‏ "طوفان" فى اللغة العبرية . هر :( ووو ) ( مبول ) - قاموس TA‏ ( وبهذا اللفظ ورذ كر "الطوفان" فی 
نسخة "التوراة" العبرية ) . (A)‏ مصر أصل الحضارة/ ص٤‏ 1:1 


أبوبى ) 


14 
)١(‏ سبق أن ذكرنا ما قاله كهنة مصر للفيلسوف الإغريقى "صولون" ‏ عندما سأهم عن أمر 
( الطوفان  )‏ .. ويراصل أفلاطون رواية ما حدّث فيقول :[ ثم يستطرد الكاهن الشيخ فى بيانه : 
إن هناك كوارث متصلة OF‏ وجه الأرض » وانها لمث فى الأحناس خلطاً وتغيواً » وقد 
تهدم حضارة لتقيم مكانها أحرى إل .. ولكن ( مصر ) e‏ بخصائصها اللمغرافيّة والناجية 3 


لا تخضع هذه القاعدة شبه العامة .. وهذا هو السبب ف فى أن التقاليد القديمة » قد ei‏ فى 


E y a. . لذرّة شك‎ Yu لا يدع‎ de الكشوف الأثريّة الحديئة‎ et cy) 
y » البشرى وحضارته فى ( مصر ) » دون أىّ انقطاع .. منذ العصور الحجريّة القليعة‎ 
العصرر التالية .. حى‎ FS ق م) - مروراً‎ ٠٠٠١ العصر "الحجرى الحديث"  (حوالى‎ 
. بداية الأسرات الفرعوئيّة‎ 
هو قول‎ .. cl mally .ما فيه مصسر‎ IS طوفان نوح ) قد دمر العام‎ ( ab .. فالقول إذن‎ 
عد عار ای اد ارقي‎ 


وهلا ah‏ حقائق لع اديت - Chal Sa‏ . وبين ما OL‏ في العقول 
Hay‏ من مأثورات ميفولوجيّة اتحدّت شكل الثوابت al‏ .. لعل من pal‏ أسبابه تلك 
الأطوار التى Se‏ بها الصّ "التو ie‏ لايع 


را) فحن نعم أن "دو ل de‏ مومى ‏ قد یلها فى درق - عرف باسم "تابوت 
gal I‏ .. وهذه اللسحة الموسويّة قد كدت . 
ق Sy‏ د.أحمد شليى :[ ويقرّر التاريخ أن مرسى كتب لسخة "التوراة" ووضعها مع اللوحين فى التابوت | 
| (حروج/ ۲٠:٠١‏ ) .. ومرّت UM‏ » وظهر فى بنى إسرائيل كثير من الفجرة والكفرة . . حتی جاء عهد 
*"سليمان" 9550 Bd‏ "التابرت" tbe ol"‏ به نسحة "التوراة" .. وقد ele‏ كر ذلك فى 
1 الكتاب المقشّس (الملوك الأوّل/ (Ara‏ . ) .. ويستطرد قائلا :[ ito y‏ بعد "سليمان" أحداث Bilge‏ 
0 عجية e‏ وصلّت إلى )3 وعبادة الأوثان .. وتعرّض "بيت "pull‏ للسلب والتدمير عة مرات .الح .. | 
. م يعد a‏ لل التوراة ) ولا صيلة بها ar.‏ 
') ثم في عهد لكاهن ٤٠٠ ( ye‏ ق م) تم جنع "التوراة" من شفاة lid‏ هذه النسخة E‏ 
8 الجديدة أمرٌ له أهميّة وخطؤرة بالغة » وهو إضافة "تفسيرات" حيرت بين سطور النص الأصلى » ثم تكرّر ١)‏ 
الأمر فى عهود لاحيقة .. ثم - وهنا clea i y‏ هذه "الإضافات" فى صلب al‏ الأصل أا 
أ ه ربالنسبة Mal‏ ( طوفان نوح) التى تعنينا الآن e‏ لا شك أن تلك "الإضافات "Spell‏ التى Doa‏ 
0 فى Gal‏ "التوراة" التى بين أيدينا اليوم - كان ها أثرها فى الإيحاء ley WD pathy‏ هذا ر الطوفان ) . 


)1( كهان مصر القديمة/ سونيرون/ ص٤ ٠۲‏ 
(۲) فى سفر التثنية (4:71) :1 وكتب موسى هذه "التوراة" .. وسلّمها للكيئة تی لاوى Be‏ تابوت LSA‏ 
)1( و(٤)‏ مقارنة الأديان/ جام ص74 )>( السابق/4/9ه؟ 


Wo [SS y دراسة الكتب المقدّسة/‎ ¿Lal د.عيد الیل شلبى/ ص174 - وانظر‎ aged!) 


4 . التورائئ عبر العصور المختلفة‎ a) تضاف إلى ما سبق .. نر تعفد‎ )١( 
ورا أيضاً باللغة‎ - .. ENE pl قنحن نعلم أن "التوراة" قد نزت فى الأصل مكتربة بالحروف‎ 
وحسب الشعرب التى‎ o مرات عبر‎ He يهود قد بثلوا "نهم"‎ pls كما أنا‎ .. Pa 
كانوا يُقيمون بينها - .. وعندما أعاد "عزرا" جنع "التوراة" كانت هذه المرّة باللغة "العبرية"  ر التى هى‎ 
ترجه لمن العبرى إلى اليونائيّة  وهى الترجمة المعروفة‎ git .ف صر‎ us لغة‎ al 
» وهذه الرحمة الركيكة‎ .. Vuh ب"السبعينيّة" - والتى يع المؤرّحون على أنها كانت ترجمة غير‎ 

هى التى أخيذ عنها عديد من التزجمات الأخرى [ إلى القبطية (فى . ers‏ عوإلى اللاتينية (فى ۳۸۵م 
ثم العرية ( ٠‏ دلام) تقلا عن السعة لجيه" ] .. ومن الحدير بالذكر أن تلك النسخحة hei‏ : 
ee‏ السبعينية" قد ققدت EE‏ راف في البلدان المختلفة + نسى اليهر 


' 


’ 


| وهكذا نرى أ هذه ( الؤجمات ) امتوالية » على OLN Gall‏ .. يضاف إلى ذلك "العاطفة Ya‏ 
. لدى المرحمين التى ثميل غاب إلى التضخيم والتهويل من شان كل حدّث مقس . 4 
ory F‏ نم ضاف إلى ذلك كله دور "الفسّرين" للنصوص المقدّسة » وإضافتهم للمزيد ay‏ من التضخيم 
| والتهويل لما y‏ من أحداث الكتاب AM‏ يذ كر حيمس فريزر :[ وقد لعب الخيال اليهودى فى ي 
O EA‏ 


)1( وهذا شیء ہدیهی ومنطقى . إذ م تكن نالك "حروف كتابة" فى العام اجمع آنذاك غير هذه gph‏ غلينيّة" - باستفناء الكتابة 
المسمارية التى كانب تدحصير فى منطقة العراق ‏ .. علاوة على أنها هى التى تعلّمها "موس" على أيدى الكهنة فى مصر . 
ويذكر د.فواد حسنين على فى كتابه (التوراة افرروغليفيّة/ /ادة د ) [ فالبى "موسى" ‏ كما تذكر المصادر اليهودية وغيرها 
قد ولد فى مصر y‏ باسم Sa‏ المصريّة Ugly‏ قراءة وكتابة y‏ ثقافة مصريّة ( أعمال fat‏ ۲۲:۷۲ ) ا .. 
ومن هنا ثري أن hele‏ مرسى وتوراته » لم تُدوّن فى العبريّة ‏ النى لم نكن قد ظهرْت بعد . .. بل . المصريّة القديفة . ] 

Ae ao صد )1( القواعد الأساسيّة فى تعليم العبرية/‎ PRA التوراة امير و‎ lern) 


(؛) ويذكر سارتون :[ والشبطر الأول من هذه "الزجمة السبعيتيّة” وهو "التوراة" » مكتوب BM gt‏ 
المتخحتصون أن تنك اللهجة أقرب OW‏ تكون مصريّة منها إلى الفلسطييّة .. وأنا لم أقرأ منها إلا A‏ .. وقد أفرعتنى 
aad‏ . ] - موسوعة؛ تاريخ العلم/ ٤‏ - ويذكر د.زايد :[ أمًا "الرجمة al‏ فهى ليست دقيقة . ويلاحظ فيها Lua‏ 
واضطراباً عند تر جمة "Sy pal” BUY‏ إلى "الاغ 
Sy‏ د.فواد حسنین على ZT:‏ ليمست فى جموعها دقيقة .الح ١‏ حيث لحد الزجمة ( حرة ) . غير دقبقة ١‏ | 
التوراة الميروغديفيّة/ مس77 - وانظر أيضا كتابه : التوراة عرض وليل ص ۷د 

)2( و(۷) موسوعة: تاريخ الأقباط/ زكى ۹۳/١ a gid‏ )1( مرسوعة تاريخ العلم/ سارتون/؟/۳۸۲ 

YA > SS y Hal A: Cas د.فواد حسنين على/ 20 19 وانظر‎ [Js التوراة عرض‎ : la] 

)4( أنظر : موسوعة تاريخ العلم/ سارتوث/ 1/4/4 

)٠١‏ يذكر الباحث اليهردى/ بوكاى :[ إن أقدم نص ببرى للتوراة يرجع عهده إلى القرن الناسع بعد الميلاد .  ]‏ دراسة/ ص18 
ولذا . يذكر سازتون :[ ومهما يكن الأمر . فإن "الرنجة السيغينيّة" نفيسة كل النفاسة بالنسبة لا .. لأنها عمست قبل تنسيق 
"الت العبرى" .  ]‏ مرسوعة تاريخ العلم/ A ۲۷۷/٤‏ أقده م Ale‏ 
a‏ القديمة منها . بقرول عديدة .. WU;‏ مد عفماء التوراة por y‏ "الوجمة السبعيئية" ( أنى .. د 
التى Oye:‏ فيها نصوصاً tb pe‏ حدها HL, ll Prd‏ المكتربة بالعبريّة . | موسوعة تاريخ العلم 

)١١(‏ يذكر الباحث الیھودی/ ہوکای y‏ بهذا wad‏ ضخامة ما أضافه الإنسان إلى "العهد القديم" .. وبهذا أيض 
التى أصايت نمل "العهد القديم" SIN‏ من ثل إن تقل .اومن ترجمة إلى أخرى ... بک ما ينجم عن ذلث من 
mele‏ على ST‏ من الفى عام .  ]‏ دراسة/ VA‏ (؟١)‏ الفولكلور فى العهد VON‏ 


يهرديّة ركيكة حدا .. وبرى 


لم ]م نصوص من الشرق/ Doe‏ ص۲ 


15 
فإذا ما ar‏ إلى حديثنا عن ( طوفان نوح  )‏ كما وردّت قصّته فى "التوراة" - .. يمكننا أن 
نتييّن ‏ بعد كل تلك الظروف التى مر بها النصّ التوراتى ‏ السبب GAS‏ جعل الصورة تبدو 
وكأنه طوفان e‏ .. بصورة aja‏ مع المنطِق » بالإضافة إلى تعارضها مع نتائج الكشسرف 
العلميّة الحديثة » الأمر الذى حدا بأحد مفكرى اليهود إلى القول :[ إن رواية ( الطوفان ) فى 
العهد القديم غير مقبولة فى إطارها العام » وذلك OY‏ العهد القديم يعطى للطوفان طابعاً 
Calle‏ .الم .. وعلى ذلك ؛ ومن وجهة النظر التاريخيّة » فيمكن AS‏ أن رواية الطوفان 

مثلما تقدّمها التوراة ‏ .. تتناقض بشكل واضح مع المعارف الحديثة . ]° 
ثم بتيّت الإشارة أيضاً Sy‏ اليهسود فى نقل هذه الصورة ‏ عن طرفان نوح ‏ إلى العام 
الإسلامىّ .. عن طريق ما bio‏ من "الإسرائيليات" فى كتب التاريخ والتفسير القرآنى وغيرها . 
* 


وإلى dedo‏ يعتقد بأن ر طوفان نوح ) قد أغرّق العالم أجمع .. نسوق بعض الأسكلة 
البديهية الآنية : 
ليضعها فى سفينته ؟ .. ومنها كما نعلم حيوانات لا ت مر مع 
أقصّى أصقاع سيبيريا وما بعدها أو فى الأمريكتين أو فى بلاد الإسكيمو .. وحيوانات أخرى 
لا تستطيع العيش إلا فى أجواء شديدة الحرارة كالمناطق الإستوائية بأفريقيا وغيرها . 
ثم » ما( حَجْم ) هذه السفينة (1) التى تستطيع NE‏ كل ple!‏ حيوانات العالّم ؟؟ 
ملحوظة : تعد "النوراة" أبعاد tio sls‏ على I: tah peu‏ إصنع لنفسك EI."‏ .. وهكذا 
تصنعه : ثلاث معة ذراع يكون طول الفلك » وحمسين ذراعاً عرضه .الم ] - تكوين/":4 Von‏ 
أى dl‏ :( 186 مار طول × ۲۲۵١‏ مار or‏ فقط ۔ . 


ee‏ خیم بقاع الأرطن خارج مرف نوع بالعراق u gh‏ مالك 
أو الهند إخ- حتى إغرقهم الطوفان ويفنيهم play e‏ بالعذاب مع Bl‏ من "قوم نوح" ؟؟ 
ألا يتعارّض هذا مع قوله تعالى : 3 ولا ترر وازرة وزر أخخرى . E‏ 
وفى التفسير (ابن AS‏ /۲۸/۴) :[ أى لا يتحول al‏ ذنب أحد » ولا يجنى جان إلا على نفسه Edo‏ 

] . من عدل الله ورحته بعباده‎ Many. 
os ذنبهم إذ م تصلهم دعوة‎ Las ¿la وإذا انرضنا أن جميع البشر آنذاك كانوا شم أيضاً‎ 
ay $. رسرلا‎ o حتی‎ on وما كنا‎ : be ألا يتعارّض هذا الأمر أيضاً مع قوله‎ 
إل بد قيام‎ Lot وفى التفسير (ابن كثير/8/5١) :[ وها إخبار عن عدله تعالى » وأنّه لا يعدب‎ 

] . عليه .. بإرسال ( الرسول ).إليه‎ da 


)١(‏ دراسة VET ESE ta I‏ (4) أنظر : قاموس الكتاب EA‏ ع14۷ 
(۲) فى الترآن . أنه حمل سن e‏ "زوحين" dr‏ وفى التوراة "سبعة أزواج" ( AN‏ 
en)‏ يسع عد Sy‏ الخيوانات ‏ المعروفة ge‏ الآن ( هلهوك ) نوع . - التطوّر والسجل Va Ls bl‏ 


1¥ 

والواقع أن المسألة أبسط وأوضح من ذلك بكثير .. إذ لم يكن ذلك ( الطرفان ) التوحى إلا 

re‏ > مل بقعة محدّدة من الأرض .. وهى التى فيها الأقوام الذين SF‏ إليهم 
"نوح" بدعوته - فى موطنه بالعراق ( بابل ) - . 

وهذا ما ذکره أيضاً gu‏ منذ القدم د علجاء اهنك وفارين .. يذكر اين خلدون :[ واعلم أن 

"الرس" و"الهند" لا يعرفون ( الطوفان ) .. وبعض "الفرس" يقولون : كان "ببابل" فقط . OD‏ 


ه و"القرآن" أيضاً بوكد ذلك .. وهو أن ( الذين غرقوا ) oh‏ فقط .. قوم نوح - فى why‏ 
بالعراق ‏ .. الذين كذبوه وآذوه . 
SS‏ والذين معه فى القلك » وأغرقنا ( الذين كذيوا ) . © الاعراف ٠»‏ 
Y‏ فكذّبره .. يناه ومن معه فى SU‏ وجعلناهم خلائف » وأغرقنا CARS gal)‏ 
بآياتنا .. فانظر كيف كان عاقبة ( المندّرين ) in.‏ 
N a‏ كانت فقسط nn‏ 


أى of‏ "الذين ظلموا" ‏ من قوم نوح - a aa.‏ 
ولذا » يذكر الباحث اليهودى/ بوكاى :[ وعلى ذلك » فالقرآن Lay‏ كارثة ( الطوفان ) 
.. باعقبارها عقابا J‏ بشكل حاص على ( شعب vr. (ES‏ 
ee,‏ فى قوله تعالى  :‏ و(قوم (A) PAS e‏ . 4 
وفى هذه الآية القرآنيّة الأخيرة » تفصيلة حديدة ها Lat‏ دلالة هامّة .. إذ يقول تعالى : 

# و( قوم نوح ) Aloy .. (A) JS‏ "اناس" آية . ras‏ 
أى أنه بد الطوفان Sey‏ "قوم نوح" ؛ كان WA‏ ( ناس ) آحرون أحياء ‏ فى SA A‏ 


, ) - وعظة‎ Tae : الذين جعلهم الله للناس "آية"  أى‎ ine 


كما أن القرآن الكريم لم يذكر إطلاقاً أن جميع العالم قد غرق .. ولا توجد فيه آية - بل 
كلمة ‏ واحدة » تشير إلى ذلك . 
يذكر الشيخ/ عبد الوهاب النجار :[ هل pe‏ ( طوفان نوح ) الكرة الأرضيّة ؟؟ 
والجواب أن بعض العلماء يميل إلى عمومه » ويميل فريق آحر إلى OF‏ الطوفان ) لم يك عامًا 
.. بل ١‏ طغيان الماء كان على GA‏ يسكنها "نوح" وقومه .. وأمًا بقيّة بقاع الأرض ٠‏ 
فلم Ya‏ هذا ( الطوفان ) El.‏ 


٠۲۸١ این كثير‎ a و : قصص‎ 195/١ ص۰۱۰ - وانظر أيضاً : تاريخ الطبری‎ tg ‘aD 
YE VIA ضوء المعارف‎ ¿a دراسة‎ (1) 


YA 


وعلى كل حال > فالمسألة ليس فيها Gai‏ من القرآن .. بل كَل ما فيه من هذه الناحية » أن 
( قوم نرح ) كفروا وعصوا الرسول .. فأغرقهم الله بالطوفان » وی نوج ومن معه فى القلك 
3 .. فالخصوص Js‏ .. والذى أميل إليه » أن يكون خاصاً ST:‏ 

ويذكر Lal‏ :[ إن القرآن لم يتعرض لعُموم كل الأرض بالطوفان .. والقرآن لم يذكر إلا 
إغراق ( قوم توح ) وامرأته » ولم يذكر عموم E PM‏ 

ويضيف الباحث الإسلامى السورى/ عفيف طبّارة :[ والظاهر فى القرآن والحديث الشريف 
Jy >‏ على of‏ ( الطوفان. ) كان Sula‏ ل"قوم نوح" OF.‏ 


. دور ( المورّحين ) وأحائهم‎ ¿es 

حيث وردت "قصّة الطوفان" فى الآداب العراقيّة القديمة ( السسومرية والبابليّة ) .. وعنها 
يذكر د.سامى الأحمد ] ونا أذ نرف بن ( (uh‏ الأحداث الى ركت aid‏ 
فى العقليّة البابلية y‏ .. ولابد وأنه كان فيضاناً Lure ine‏ غير اعتيادى » ظلْت ذكراه 
باقية بين SL‏ النصوص التاريخيّة OF Sy AGAN)‏ 1 


كما يأتى دور علم ( الميولوجيا ) أيضاً ليقول كلمته . 

يذكر فريزر :[ فى محاضرة play‏ المعهد الملكى للأنشروبولوجيا" » كان موضوع SAA‏ 
هو القصّة المألوفة عن ( الطوفان ) الكبير .. وكان "هكسلى" نفسه ‏ عالم الجيولوجينا الكبير - 
قد ناقش هذه القصّة فى مقال له » وكان هدفه أن ين أن هذه الحكاية التورائية - التى pa‏ 
إليها ُوصفها In‏ لحادثة 'الطرفان" ( الذى A‏ العام ed‏ وکل ما كان يعسره على 
وجه التقريب من إنسان وحيوان ) » تتعارّض مع أبسط مبادئ "الجيولوجيا" .. ومن ثم ينبغى 
رفضها على أساس أنها أسطورة OLE‏ 


ثم يأتى دور ( الكشوف الأثريّة ) pl‏ القول الفطل فى هذا الأمر . 

يذ كر توينبى :[ و(الطوفان ) الذى ورد وصفه فى الآداب الدينية اليهوديّة » أصبح ‏ كما جاءت 
قصته فى "التوراة" - كلمة مألوفة فى امجتمع الغربى .. إلى أن أتى عُلماء الآثار المعاصرؤن وكشفوا 
عن أصل الواقعة .. واستخلصوا أيضا الدليل المباشر على حدوث فيضان معيّن عنيف إلى dr jo‏ 
غير عاديّة » من وحود طبقة سميكة Gale‏ "الفيضان" بين الطبقات الأولى والطبقة الأحيرة التى 
رسبت نتيجة لسكنى الإنسان فى مواقع طائفة من مراكز الثقافة السومريّة El‏ ]© 


4 ص 1 (۲) السابق/ ص‎ fold قصص‎ )١( 
Welsh ۷٥۔۷۳ مع الأنبياء/ مص‎ (1) 
۱۲۲/۱ (د) الفرلکلرر نی العهد القدیم/۹۲-۹۱/۱ )1( ختصر دراسة للتاریخ‎ 


